
                                                                                                    
  

 
  

دلالات المناسك في الحجو   دروس من  
والذي أسأل الله تعالى أن  ،وبعد أيها الأحباب: فنحن الآن في رحاب موسم الحج إلى بيت الحرام 

أحد أركان  فالحج هو يمهد الطريق للذهاب إليه برفع الوباء الذي حال بين البيت والمشتاقين إليه،
 -وما زاد فهو تطوع-الذي يجب على القادر المستطيع أن يؤديه مرة في العمر  الإسلام الخمس

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَ :{ لقول رب العالمين َّ ِ َ غَنِيٌّ عَنِ وَ َّ يْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ 
)، ولما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول 97}(آل عمران: الْعاَلمَِينَ 

ول الله صلى الله عليه وسلم قال:[ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رس
، وشعيرة الحج إلى بيت الله الحرام الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان]

المسلم في كل مكان لا تكن شعيرة الحج بالنسبة إليك  ر، فيا أيها مليئة بالدروس، والعظات، والعب
ل الحج  فإن كل عمل من أعما  ؛مجرد أقوال وأفعال لا تدرك لها معنى ولا هدف من ورائها كلا

، ويشتمل على كثير من الدروس التربوية، وفيه إضافة إلى أنه امتثال لأمر الله عز وجل له دلالة
 لا يدركون المغزى من رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، ولا الذين ورد على الملحدين إفحام

، رة ورمي حجارة بحجا  ،وسعي من حجارة إلى حجارة ، طواف بحجارة إلا أنه الحج من يفهمون
ما يلي : في الحج  ومن دلالات المناسك فمن الدروس التربوية،  وليس الأمر كذلك  

1. حيث يتوجب على قاصد الحج عند وصوله   ؛لو نظرنا إلى الإحرام وهو أول أعمال الحج 
مخيط فيها وهنا إلى الميقات المكاني أن يخلع ملابس الدنيا ليرتدي ملابس الإحرام البيضاء التي لا 

نجُرد وقتها من ملابسنا لنصبح في   ، حيثنستشعر لحظة الخروج من الدنيا للقاء الله عز وجل
أنه إلى مثل هذه الثياب البيضاء يوما من الأيام  جليتذكر قاصد الح ،لباس أبيض كذلك لا مخيط فيه

فليتزود للرحلتين كما قال رب العالمين  ،ولا سلطان ،ولا جاه ،ولا مال ،سيصير لا منصب معه
ادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقوُنِ ياَ أوُلِي الأْلَْبَابِ  دُوا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ في ثنايا الحديث عن الحج:{ وَتزََوَّ

).197}(البقرة:  

2. ففيه تشبه بملائكة الرحمن الحآفيَن حول  ،وإذا ما انتقلنا إلى الطواف بالبيت الحرام  
وليكن كما قال الله  ،العرش فليضع الطائف أمام عينيه وهو يطوف أنه يفعل كما تفعل الملائكة

َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  َّ وفيه أيضًا تجديد  ،)6 }(التحريم:تعالى في شأنهم:{ لاَّ يعَْصُونَ 
والفضيلة؛ لأن كل الكائنات تطوف  عز وجل   ،والخير ، للعهد مع الله عز وجل على طريق الحق 

وفي الطواف كذلك نستشعر أهمية  ،في هذا الاتجاه الذي يطوف فيه الحجاج من اليسار إلى اليمين
ويتضح ، ولا نحيد عنه أبدًا ،وأن نعيش عليه ،الالتزام بمنهج الأنبياء الذين طافوا حول هذا البيت

وذلك ما عبر عنه أمير المؤمنين ، أو الإشارة إليه في كل شوط  ،ذلك في استلام الحجر الأسود
" رأيت عمر بن  :سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روى عنه زيد بن أسلم عن أبيه قال

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما  الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال : لولا أني
 قبلتك"(البخاري في صحيحه)



                                                                                                    
  

3. والتردد على بابه   ،وفي السعي بين الصفا والمروة يتعلم العبد اللجوء إلى الله عز وجل  
والتوكل عليه كما حدث للسيدة هاجر أم سيدنا ، والاستعانة به ، مرة بعد مرة طلباً لعونه ونصرته

وقد تركها زوجها خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام في أرض  ،عليهما السلامإسماعيل 
فأخذت تبحث    ،وقد نفذ ما معهما من الماء والطعام ،قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ومعها رضيعها 

 ،فجعلت تصعد على جبل الصفا ثم تنزل حتى تصل إلى جبل المروة ،عن النجاة لها ولرضيعها 
ففجر لها ينبوعًا من الماء من تحت قدم   ،مرات حتى أغاثها اللطيف الخبير وكررت ذلك سبع
وهذا هو أصل السعي بين  ،زمزم الذي لا يزال بركة في المكان إلى يومنا هذا  رضيعها وهو ماء

الصفا والمروة وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول:" لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
وتروح بطانًا"(رواه أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب    ،ق الطير تغدو خماصًالرزقكم كما يرز
 رضي الله عنه).

لالات المناسك في الحج في اللقاء القادم أكتفي بهذا القدر على أن أستكمل الحديث عن دروس ود
 إن شاء الله تعالى. 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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